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لمـــاذا فشلـــت الجمهوريـــة الطائفيـــة ونجحـــت  

الملكيات السنية

ــد ــوارث تتوال ــث الك ــي، حي ــرق العرب ــي المش ف

كالفطر بعد المطر، يقف العراق شاهدًا على

مأســـاة مركبـــة: ســـبعة عقـــود مـــن “التقـــدم”

الجمهوري المزعوم أنتجت خرابًا يفوق ما أحدثه

المغول، فيما قرون من ما يسمونه  “الرجعية”

الملكية أنتجت حضارة ودولة. والمفارقة الأشد

أن العراقيين، وهم يغرقون في مستنقع الدم،

مـا زالـوا يتشبثـون بأوهـامهم “التقدميـة”، كمـن

يُصــر علــى ارتــداء معطــف ممــزق فــي عاصــفة

ثلجية لأنه “حديث الطراز”.

ذاك أن الإصرار على الفشل بات، على ما يبدو،
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جزءًا من الهوية الوطنية العراقية. كأن ثمّة متعة

ــة ورفــض ــة فــي تكــرار التجــارب الفاشل مازوخي

الناجحة. والسؤال الذي يتهرب منه الجميع: لماذا

نجحــت النخــب الســنية تاريخيًــا فــي بنــاء دول

ودورات حضارية، فيما أخفقت التجارب الشيعية

السياسية، لا سيما في نسختها الاثني عشرية

الصفوية؟

الجواب ليس في تفوق عرقي؛ بل في البنية

الفكريــة للمذهــبين حيــال الســلطة. المذهــب

السني، ببراغماتيته التي يعيبها عليه البعض،

طــور مبــدأ “مــن غلــب”: الاعتــراف بــالأمر الواقــع

ـــداخل. هـــذه ـــى إصلاحـــه مـــن ال والعمـــل عل

ــة” المزعومــة أنتجــت الاســتقرار الــذي “الانتهازي

ــاء الحضــاري. مــن بغــداد هــارون مكــن مــن البن
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الرشيـد إلـى قرطبـة عبـد الرحمـن الـداخل، ومـن

قاهرة صلاح الدين إلى دمشق عبد الملك بن

مــروان، كــانت الــدول الســنية مختــبرات حضاريــة،

تبني وتبدع وتتسامح.

أما التشيع السياسي الاثني عشري فمحكوم

بمــأزق وجــودي: انتظــار الإمــام الغــائب يعنــي،

بالضرورة المنطقية، رفض كل شرعية قائمة. كل

ــور” ــام “ج ــل نظ ــالتعريف، وك ــب” ب ــاكم “غاص ح

بالضرورة. كيف تبني دولة على أساس أنها غير

شرعيـة؟ كيـف تؤسـس دولـة علـى قاعـدة أنهـا

ــراع ــك الاخت ــه”، ذل ــة الفقي ــى “ولاي ــة؟ حت باطل

الخميني الذي حاول حل المعضلة، انتهى إلى

ما هو أسوأ: حاكم “مقدس” لا يُسأل عما يفعل،

يمارس الاستبداد باسم السما
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والنمـوذج الصـفوي – ذلـك الكـابوس التـاريخي

الذي عاد ليطاردنا – يجسد الفشل في أوضح

صوره. الصفويون حولوا إيران من مركز حضاري

إلـــى قلعـــة طائفيـــة معزولـــة، ومـــن التشيـــع

ــة. ــديولوجيا سياســية عدواني ــى أي الروحــاني إل

إيران اليوم، وريثة الصفويين، تملك النفط والغاز

والموقــع الاســتراتيجي، لكنهــا منبــوذة، شعبهــا

يتضور جوعًا فيما حكامها يبددون المليارات على

ميليشيــات مــن بيــروت إلــى صــنعاء، وهــا هــي

تُضــرب ضــرب غرائــب الإبــل بلا رحمــة. هــل هــذا

نجاح؟

العراق منذ 2003 وقع في الفخ نفسه. الأحزاب

الشيعية الحاكمة – من “الدعوة” إلى “بدر” إلى

التيــار الصــدري – لا تحكــم بمنطــق الدولــة، بــل
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بعقليــة الثــأر التــاريخي. تنهــب الخزينــة وتُســميه

“اســترداد حقــوق”، تمــارس الطائفيــة وتُســميها

“عدالــة انتقاليــة”، تخضــع البلــد لإيــران وتُســميه

ــد يشبــه شركــة “محــور مقاومــة”. والنتيجــة؟ بل

مساهمة فاشلة: كل مساهم (ميليشيا شيعية)

يريد نهب ما تبقى من أصول، فيما الشركة تغرق

في الإفلاس، والموظفون (المواطنون) يهربون

بحثًا عن عمل في شركات أخرى (بلدان الخليج

والغرب).

لنكن أكثر دقة بالأرقام التي تفضح هذا الفشل:

ــا (1921–1958) الملكيــة العراقيــة فــي 37 عامً

ــا، ــة مــن الصــفر، أسســت جيشًــا وطنيً بنــت دول

شيدت جامعات ومستشفيات، اكتشفت النفط

وأحسنت إدارته، وضعت دستورًا محترمًا، وأدارت
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التنوع الطائفي بحكمة نسبية. الجمهورية في

ـــا (1958–2023) مـــاذا أنتجـــت؟ ثلاثـــة 65 عامً

ـــ”اللصوص الثلاثــة”، مئــات ــوا ب رؤســاء وزراء لُقب

ــوى ــم س ــم له ــن لا ه ــائفيين الذي ــواب الط الن

المحاصصة، 500 ألف قتيل في حروب عبثية، 5

ـــدولارات ـــات ال ـــازح، وتريليون ـــن مهجـــر ون ملايي

النفطية المنهوبة. أي النظامين كان “تقدميًا”

حقًا؟

هذا يقودنا إلى السؤال الأكثر إلحاحًا: ما العمل؟

والجـــواب، مهمـــا بـــدا صادمًـــا للبعـــض، واضـــح

كالشمس: العودة إلى الملكية. لكن أي ملكية؟

الخيــار التقليــدي هــو الهــاشميون،ملوك العــراق

السـابقون. لكـن ثمّـة خيـارًا أكثـر جـرأة وواقعيـة:

استيراد ملك من إحدى الأسر الخليجية العريقة.
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نعم، استيراد! كما فعلت اليونان حين استوردت

ملكها من الدنمارك، وبلجيكا من ألمانيا، والنرويج

من السويد. الأوروبيون لم يخجلوا من “الاستيراد

ــن ــل نح ــاذا نخج ــاجوه، فلم ــن احت ــي” حي الملك

أصحاب الدم والتاريخ الواحد والمصير المشترك؟

آل سعود، الذين يحكمون السعودية منذ 300

ـــة والخـــبرة والمـــوارد، ســـنة، يملكـــون الشرعي

والشيعــة يعيشــون فيهــا بمواطنــة كاملــة. أميــر

سعودي شاب على عرش بغداد يعني: مليارات

الاستثمارات فورًا، حماية من الأطماع الإيرانية،

دمــج العــراق فــي مشــاريع التنميــة الســعودية

الضخمة مثل “نيوم”. والأهم: عودة العراق إلى

حاضنته الخليجية العربية السنية الطبيعية.

آل صــباح الكــويت، الذيــن يحكمــون منــذ قرنيــن
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ونيـــف، يقـــدمون بـــديلاً مقبـــولاً أيضًـــا. الأقـــرب

جغرافيًا، والأكثر خبرة في إدارة التنوع (40% من

ســكانها شيعــة يعيشــون بسلام). أميــر كــويتي

في بغداد سيكون مقبولاً من الجميع: عراقي

بما يكفي، وخليجي بما يلزم.

ــديهم ــن، ل ــذ قرني ــام من ــن، حك ــة البحري آل خليف

الخبرة النادرة: حكم سني ناجح لأغلبية شيعية.

أليس هذا بالضبط ما يحتاجه العراق؟

لكــن الأهــم مــن الأســرة المختــارة هــو الجــائزة

الكبرى: دخول العراق مجلس التعاون الخليجي.

تخيلوا: عملة خليجية مستقرة بدل الدينار المنهار،

سوق خليجية مشتركة تفتح أبواب الرخاء، درع

الجزيرة يحمي من كل معتد، وحرية التنقل تعيد

وصـل مـا انقطـع. العـراق يصـبح “المملكـة” فـي
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اتحاد خليجي موسع.

ـــأل: أي ـــة” نس ــــ”السيادة الوطني ـــن ب وللمتغني

ســيادة فــي بلــد يحكمــه المرشــد المُخــرف مــن

طهران؟ أي استقلال في دولة ميليشياتها تأتمر

بأوامر “الحرس الثوري”

أما حديث “الكرامة”، فدعونا نكون صرحاء: أي

كرامــة فــي أن يــبيع العراقــي كليتــه ليطعــم

أطفاله؟ أي عزة في أن تُباع البنات في أسواق

“الميليشيــات”؟ أي شــرف فــي أن يُقتــل الســنة

بالقناصة؟ الكرامة الحقيقية في أن يعود العراق

بلدًا يُحترم، لا ساحة قتال لعصابات إيران.

لنكــن أكثــر وضوحًــا بالمقارنــات المعاصــرة: دبــي،

تلك القرية الصحراوية قبل خمسين عامًا، صارت

مركزًا عالميًا. بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون،
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ــاح. الريــاض تبنــي مــدنًا مــن ــة أشب صــارت مدين

المستقبل، والموصل ما زالت تنبش جثثها من

ــى ــابير إل ــق مس ــبي تطل ــاض. أبوظ ــت الأنق تح

المريــخ، وكــربلاء غارقــة فــي مجــاري الصــرف

الصحي. من “التقدمي” ومن “الرجعي” هنا؟

الملكيــات الخليجيــة نجحــت لأنهــا حلــت معضلــة

ـــزوير ـــاج لت ـــك لا يحت ـــة: المل ـــة ببساط الشرعي

انتخابــات، لا يحتــاج لشعــارات طائفيــة، لا يحتــاج

ــة، ونجــاحه ــه تاريخي ــه. شرعيت ــات تحمي لميليشي

يُقـــاس بمـــا يبنـــي لا بمـــا يهـــدم. ولأنـــه فـــوق

الطوائــف – كالمــدير التنفيــذي الــذي لا يملــك

أســهمًا فــي الشركــة – همــه نجــاح الشركــة لا

نهبها.

ـــة ـــن الملكي ـــس بي ـــار لي ـــلة، الخي ـــي المحص ف
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والجمهوريــة كشكليــن مجرديــن. إنــه بيــن الحيــاة

والموت، بين الوجود والعدم. بين نموذج سني

معتدل أثبت نجاحه عبر القرون، ونموذج صفوي

متطرف أثبت فشله في كل تجربة. بين عراق

ينهض من رماده كطائر العنقاء، أو عراق يواصل

الاحتراق حتى لا يبقى منه سوى الرماد.

والتــاريخ، ذلــك المعلــم القاســي الــذي لا يعيــد

الدروس، ينتظر جواب العراقيين. فهل يملكون

الشجاعــة للاعتــراف بــأن تجربتهــم “التقدميــة”

والأخـــرى "الطائفيـــة الشيعيـــة" فشلـــت فشلاً

ذريعا؟ أم سيواصلون رقصة الموت حتى يُسدل

الستار نهائيًا على مأساة اسمها العراق؟

الساعــة تــدق، والــوقت ينفــد، والتــاريخ لا يرحــم

المترددين. إما تاج يجمع، أو طوائف تُمزق. إما
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ملـك خليجـي يبنـي، أو ميليشيـات إيرانيـة تُـدمر.

والخيـار، فـي النهايـة، للعراقييـن. إن بقـي منهـم

من يستطيع الاختيار.


